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 د/خالد بوزياني                 

 بقسم اللغة العربية أستاذ محاضر     

 

 العربية في مدارس التعليم ما قبل الجامعي اللغة  : محور المداخلة

 السياسات التعليمية واللغة العربية( )          

 

 لغوي أفضل لتعليمية  من أجل تخطيط    : عنوان المشاركة

 اللغة العربية في الوطن العربي
 

           Pour une meilleure planification linguistique    

de l’apprentissage de langue arabe dans le monde arabe                             
 

  ملخص المداخلة:
 

في المنظومة التربوية  البحث عن آليات تفعيل تعليم اللغة العربيةتتمحور إشكالية المداخلة في 

ها مراسيم ومخططات العقدين الأخيرين من تضمن إستراتيجية التخطيط اللغوي التي شهد عربيةال

ن العشرين، والوقوف على التحديات الراهنة والمستقبلية للتفتح اللغوي من أجل اكتساب المهارات القر 

 والمعارف في شتى المجالات العلمية.

إن التسابق غير الطبيعي الذي تشهده بلدان العالم العربي والإسلامي لتبني المناهج التعليمية 

بناء منظومة ثقافية واجتماعية عربية إسلامية وذلك  والتربوية من العالم الغربي ليعد فشلا ذريعا في

عبر تنكر وتجاهل الإبداعات العربية والإسلامية في شتى مجالات العلوم والمعارف التي استفاد 

منها علماء الغرب وأضافوا إليها إبداعاتهم الخاصة بما يلائم الخصوصية الثقافية والاجتماعية 

 .لشعوبهم
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فت اضطرابات عنيفة أدت إلى نتائج سلبية مرة باسم التعريب ن معظم هذه السياسات عر إ

ومرة باسم تفضيل لغة على لغة أخرى بحسب الترتيب أو الأولوية، مما أدى في النهاية إلى جيل 

من التلاميذ لا يستطيع التحكم بالقراءة والكتابة والحوار والنطق السليم ويتعذر على الأغلبية تحرير 

 قة صحيحة.رسالة عادية بلغة دقي

تيجيات اغوي الصعب الذي نعيشه اليوم وذلك باستر لمن أجل هذا ينبغي تصحيح الوضع ال

من اللغات الأجنبية باعتبارها  اوفي الوقت نفسه تمكنه الغته ات العربيةتخطيط لغوي تحفظ للمجتمع

 ديثة. نافذة على العالم ووسيلة اتصال وتفاهم مع الشعوب وأداة تطوير للمعارف العلمية الح
 

 محاور البحث:
 

 أسس اختيار سياسات لغوية تضمن وحدة ومقومات العالم العربي والإسلامي اللغة العربية .1

البحث عن الآليات النظرية لتفعيل تعليم اللغة العربية من المنظور السوسيولوجي والثقافي   .2

 والمعرفي في منهاج اللغة العربية.

  درات اللغوية لدى التلاميذ.المعجم والدلالة وأثرهما في تنمية الق .3
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سياسة التخطيط اللغوي في بلدان العالم العربي بين الواقع والرهانات المستقبلية، بين واقع مليء بالمتناقضات إن 

ومجتمعات بدأت تفتقد كثيرا من عناصر هويتها وأجيال تقف على عتبات المجهول تتطلع إلى صوغ عالم جديد، 

مالات، مما يستدعي ضرورة الإسراع في بناء منظومة فكرية عربية عن طريق عالم مفتوح على كل الاحت

إستراتيجية تخطيط لغوي تحمل على عاتقها مواجهة تحديات العصر على كافة الأصعدة المعرفية والاجتماعية 

 والاقتصادية. 

 : أسس اختيار سياسات لغوية تضمن وحدة ومقومات العالم العربي والإسلامي اللغة العربية

اللغة وسيلة تخاطب وأداة لاكتساب المهارات والمعارف، وبؤرة الصراع، من أجلها قامت حروب دامية وفتن قاتلة 

مزقت أشلاء شعوب وأمم، وأنهكت قوى الأقليات وأضرمت روح العصبية، وبها استعبدت شعوب وقهرت إرادتها 

 د أملها.وذلت نفوسها وامّحت هويتها وأغلق أفقها وتلاشى مستقبلها وتبد

تلكم هي اللغة إنها كيان وهوية بها يصنع المجد كله، وبسببها تنشب الحروب، وأكبر حرب على الإطلاق 

، وهذه الحرب ليست حديثة عهد بل هي محفورة في عمق الذاكرة الإنسانية منذ 1ما اصطلح عليه بحرب اللغات

بل قلعة شاهقة يمتد ارتفاعها إلى السماء حيث زمن أسطورة برج بابل ومنذ أن أراد الملك نمرود أن يشيد في با

 العرش الإلهي، لكن الله أخفق ذلك البناء بزرع البلبلة بينهم فاختلفت ألسنتهم عقابا لهم.

ولقد واستمر الأمر عند الإغريق فكانت اللغة وسيلة تفريق بين الطبقات الاجتماعية في البحث عن 

 La Langue des Barbaresالتي كان يطلق عليها اسم لغة البرابرةالأصول الإغريقية وبقية الطبقات الدنيا و 
2 ،

مما سبب في أغلب  3فليست اللغات كلها في مستوى واحد من حيث القيمة فهناك لغات عليا ولغات أخرى دنيا

 الأحيان حروبا أهلية وذلك أثناء البحث عن ميكانيزمات الهيمنة اللغوية.
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اسات لغوية تتناسب مع هوياتها وطموحات شعوبها. والسؤال من أجل هذا قامت الدول بتخطيط سي

 المطروح هنا: ما المقصود بالسياسة اللغوية؟

عندما نتكلم عن السياسة اللغوية فإننا نعني بذلك القوانين الرسمية التي تخطط لتهيئة لغة معينة في 

ومن المصطلحات التي أعطيت  4ر،مجتمعات متعددة اللغات فتجعل من لغة معينة رسمية بقوة القانون والدستو 

 L'Aménagement Linguistiqueلهذا المفهوم التنمية اللغوية 
 laوكذلك التخطيط اللغوي أو هندسة اللغة   5

Planification linguistique  حيث عرفه كالآتي:"هو   1191وقد اعتبر العالم )هاجن( أول من استخدمه سنة

الهجائي والقواعد اللغوية وقاموسا لإرشاد الكتاب والخطباء في مجتمع لغوي نشاط يستهدف إعداد الضبط والتشكيل 

(:"مفهوم التخطيط اللغوي يمكن تعريفه كمصطلح حكومي   Weisteinويعرفه )ويستن 6محلي غير متجانس"

ت سلطوي طويل المدى بوصفه جهدا واعيا لتغيير اللغة ذاتها أو لتعديل  وظائفها في المجتمع بهدف حل مشكلا

 .7الاتصال والتواصل بين أفراده"

قد تكون مهمة السياسة اللغوية صعبة ومعقدة عندما يتعلق الأمر بالمجتمعات التي يكثر فيها التعدد 

لغة ولهجة  مما استدعى تدخل هيئة اليونسكو  2111و 1291اللغوي كدول القارة الإفريقية التي تتواجد فيها ما بين 

فعلى  1111مارس  11/21اللغوية في إفريقيا المنعقد في هراري بزمباوبوي بتاريخ  في المؤتمر الدولي للسياسات

 :8سبيل المثال نلاحظ عدد اللغات المتواجدة في البلدان الإفريقية في الجدول الآتي

 

 عدد اللغات عدد السكان البلدان الإفريقية

 411 مليون 119 نيجريا

 121 مليون 22 تانزانيا

 01 يينملا 1 بيركينافاسو

 92 ملايين 3 بنين
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 سياسة التخطيط اللغوي في الوطن العربي: 

في ما يخص العالم العربي، فإن الشعوب العربية تقف على عتبة المجهول عندما لا تعي ما اللغة؟ 

وعندما لا تدرك المخاطر والتحديات الجيوسياسية ومخططات العولمة في ظل تسابق مجنون  من أجل هيمنة لغة 

 لغة أخرى. وعندما تتداخل السياسة بالاقتصاد يصبح للغة الدور الرئيسي في لعبة الهيمنة الاقتصادية.على 

والسؤال الجدير بالطرح في هذا المقام هو: ما مدى نجاح حكومات الدول العربية في سياساتها اللغوية؟ 

 لاقتصادية؟وما مدى انعكاس ذلك على حياة الأمة من النواحي الاجتماعية والسياسية وا

 لقد واجهت العالم العربي في استراتيجياته اللغوية تحديات كبرى سنتناولها في ثلاثة عناصر:

ـ مستوى داخلي يتمظهر في التنوع العرقي وتعدد القوميات، وبالتالي التعدد اللغوي ،ومدى استجابة السياسات  1

 العربية لهذا التنوع.

طيط على المستوى التعليمي والتقني والعلمي أو عدمه بالأخذ بعين ـ مستوى إقليمي يدور حول توحيد التخ 2

 الاعتبار اختلاف السياسات والمجتمعات العربية.

 ـ مستوى خارجي  يتمثل في تموقع العالم العربي  ضمن استراتيجيات جيوسياسية ومخططات العولمة. 3

لتي يواجهها العالم العربي من حيث وتطرح هذه المستويات الرهانات المستقبلية والتحديات العالمية ا

 الجوانب المعرفية والتكنولوجية بالخصوص.

أولا: المستوى الداخلي: تتوفر بلدان العالم العربي على تنوعات عرقية بالإضافة إلى القوميات التي تتشكل 

عية والسياسية منها معظم المجتمعات العربية، هذا الواقع فرض إشكالية التعدد اللغوي على الواجهة الاجتما

كضرورات لازمة وملحة استدعت معالجات ضمن سياسات لغوية خاصة بكل بلد كل حسب خصوصيته وتشكيلته 

العرقية. يبقى أن نتساءل عن مدى نجاح هذه السياسات اللغوية في حل مشكلة الأقليات ضمن مخطط يضمن لها 

لية معقدة للغاية إذا نظرنا إليها من جانب الانسجام اللغوي الحرية اللغوية في الإدارة والتعليم والإعلام.إن هذه الإشكا
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في المجتمع الواحد، لذا سنعتمد على بعض الإحصائيات التوضيحية ومن ثمّ النظر في هذه العلاقات المعقدة التي 

 تعيق تحقيق هذا الانسجام اللغوي بين الشعوب العربية.

 وسأكتفي ببعض البلدان العربية 

ت يتضح لنا أن بلدان العالم العربي تمتاز بخصوصية ذات طابع إقليمي تتوزع حسب بعد هذه الإحصاءا

 ما يلي:

 ـ بلدان المشرق العربي: 1

عرفنا من خلال الإحصاءات السابقة أن خصوصية بلدان الخليج والمشرق العربي عموما وما تعرفه من 

العربية والأسيوية على الخصوص لأغراض تطور في مجال المحروقات جلب إليها كثيرا من الأجناس والقوميات 

اقتصادية منها رخص اليد العاملة كل هذا التنوع البشري وما تبعه من تنوع وتعدد لغوي فرض مشكلة لغوية ليس 

على مستوى اللغة التخاطبية ولكن على المستوى التعليمي خاصة وأن الأجناس غير العربية لا تحسن اللغة 

 التخطيط اللغوي مهمة مستحيلة بالنظر لعدم تجانس هذه اللغات. تميكانيزمافي  العربية، وهنا يغدو التحكم

واضحة من أجل التجانس اللغوي ؟ ومن ثم هل  بإستراتيجيةوالسؤال المطروح: هل قامت هذه البلدان 

ولازالت حققت حكومات هذه البلدان طموحات شعوبها المتطلعة إلى المستقبل؟ إذا نظرنا إلى الأمية التي اكتسحت 

تكتسح أجيالا كبيرة من بلدان الخليج العربي  فإن اللغة العربية الرسمية لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تدفع 

بهذه الشعوب إلى التطور العلمي والتكنولوجي بل الأخطر من ذلك أن هذه الأمية تحول دون بناء منظومة فكرية 

لعالم العربي.إن التأرجح بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية خاصة وأن قادرة على توحيد الجهود العلمية والمعرفية ل

إقبال الشباب الخليجي على تفضيل اللغة الإنجليزية كلغة للتعلم واكتساب المعارف خاصة في المدارس الحرة ـ كما 

 سبق وان أشرنا إلى ذلك ـ يحول أيضا دون تحقيق هذا المسعى.

 ـ بلدان المغرب العربي: 2
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لدان المغرب العربي خصوصية تتمثل في كون المجتمعات المغاربية تتشكل أساسا من عنصرين العربي لب

والأمازيغي، وطرحت مسألة اللغة الأمازيغية على طاولة المفاوضات لكنها لم تسفر على أي تقدم يذكر في 

برت لغة وطنية وجزء لا يتجزأ من منتصف القرن العشرين أما اليوم فقد أخذت بعين الاعتبار فمثلا في الجزائر اعت

الثقافة الوطنية ، وفي مجال التعليم أدرجت اللغة الأمازيغية بدية من التمدرس الإجباري وذلك في المناطق 

، ومع كل الجهود المبذولة لم 9الأمازيغية، أما غيرها من المناطق فإن تدريس الأمازيغية يكون حسب الطلب عليه

 ه العقبة.تتخطى الدول المغاربية هذ

أما فيما يخص التعليم فسياسات التعريب لم تكن ناجحة بدرجة عالية خاصة في الجزائر وبعض الدول 

لغاء اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية  العربية الأخرى والسبب في ذلك التسرع في تطبيق تعميم اللغة العربية وا 

جنبية في السنوات الأخيرة وهذه ظاهرة عامة لكل بلدان المغرب خاصة. ثم التأرجح بين اللغة العربية واللغات الأ

 العربي.

 التنمية اللغوية والمعرفة:

إذا كانت اللغة من بين أهم الوسائل لاكتساب المعارف والعلوم، فينبغي على بلدن العالم العربي أن توليها 

ية إلى الاستثمار البشري، وقد ترجمت هذه الأهمية الفائقة على جميع الأصعدة، ابتداءً من التعليم إلى محو الأم

تشرين الثاني  12ـ  11الاهتمامات في  ملتقى الجزائر الدولي حول: "المعرفة والمجتمع". المنعقد في الفترة ما بين 

 .10بمشاركة أكثر من خمسة وثلاثين وباحثاً من دول عربية وأوروبية 2111

 وتمحور النقاش حول موضوعات أساسية أبرزها:  

ـ رد الاعتبار للمعارف الفكرية العربية التي كانت فاعلة في مختلف جوانب المجتمعات العربية، وهي تتعرض 1

الآن للإهمال والاندثار. وتم التركيز على ضرورة الحفاظ على التراث الثقافي العربي وتوظيفه في خدمة التنمية 

 البشرية المستدامة.

فة، الدينية منها والسياسية، التي ساعدت على تهميش بعض الحقب التاريخية، ـ تعرية المواقف الإيديولوجية المتطر 2
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 خاصة الحقبة الفاطمية، وتجاهلت الإنجازات العلمية الكبيرة التي حققها العرب إبان تلك المرحلة . 

ى تراكم نوعي ـ التساؤل المنهجي المشروع حول الأسباب الحقيقية التي منعت التراكم العلمي الكمّي من التحول إل 3

 في جميع الدويلات الإسلامية السابقة، ولا زالت تعيق بناء مجتمع المعرفة في جميع الدول العربية المستقلة. 

ـ معالجة مسألة التعدد اللغوي في الدول العربية والسعي لتحويله إلى مصدر غنى للثقافة العربية وليس إلى مأزق  4

للهجات المحلية ومحاولة طمسها بالقوة أو عدم الاعتراف بالتراث الثقافي سياسي وثقافي بسبب تجاهل اللغات أو ا

المكتوب باللهجات المحلية. وهو تراث مهم يمكن الاستفادة منه لتعزيز دور الثقافة العربية وتنوع مصادرها ولغاتها 

 منذ القدم. 

الإيجابي بين الثقافة العربية والثقافات ـ إبراز الدور الكبير والمعترف به عالميا، الذي لعبه العرب في التفاعل 9

اليونانية والهندية والصينية والفارسية. وكانت محصلة ذلك الدور إيجابية جدا بعد أن نقلته أوروبا ووظفته في 

 معارفها ونهضتها.

ا قل أما نسب التوظيف المالي في البحث العلمي فتقارب النصف بالمائة فقط في مجتمعات عربية تشهد تراكما مالي

نظيره في العالم بعد الطفرة النفطية الثانية في السنوات الخمس الماضية. هذا بالإضافة إلى الهجرة الكثيفـة للبـاحثين 

العــرب باتجــاه الغــرب والاســتقرار فــي جامعاتــه ومراكــز الأبحــاث فيــه. ودلــت بعــض أبحــاث الملتقــى علــى أنــه مقابــل 

% مـن الـدخل القـومي  1دولار. ومقابـل  1311توظـف إسـرائيل عشرة دولارات توظف في البحث العلمـي بـالجزائر 

% من دخلها القومي في البحث العلمي. هـذا مـع التنبيـه  12.3توظف في البحث العلمي بالجزائر، توظف اليابان 

 إلى الفارق الكمي الهائل للدخل القومي في كلا البلدين. 
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 التنمية اللغوية والأمية في بلدان العالم العربي:

( فاليونيسـيعد الأمية من الأسباب الرئيسة في تـأخر التنميـة فـي بلـدن العـالم العربـي وقـد حـذرت كـل من)ت

 ( من استمرار ظاهرة الأمية في البلاد العربية، الالكسو( و)اليونسكوو)

فـي  40إن تقدير عدد الأميين مـن العـرب بمـا يزيـد عـن تسـع وتسـعين مليـون نسـمة، أكثـريتهم مـن النسـاء)

سنة، يعنـي أن ثلـث العـالم العربـي لا يعـرف القـراءة والكتابـة، ويعنـي أيضـاً مـا  19(، وممن تزيد أعمارهم علىةالمائ

يتبع ذلك من تخلف شامل لا يقتصر على العلم والاقتصاد والسياسـة، بـل سيشـمل التربيـة والصـحة والبيئـة، وكـذلك 

 ضعف التعليم .

بذلت على الصعيد العربي، لكنـه يلفـت النظـر إلـى أن ملـف  (لا ينكر الجهود العديدة التيالالكسوإن بيان)

مليـون سـاكن، كمـا أن  339الأمية لم يرتق إلى مستوى الأهمية التي ينبغي أن ينالها فـي المنطقـة العربيـة التـي تعـد

 إســتراتيجيةأول »، رؤيــة مســتقبلية لمحاربــة الأميــة ضــمت 1111المنظمــة نفســها كانــت وضــعت منــذ تأسيســها عــام

« الصــــندوق العربــــي لمحــــو الأميــــة وتعلــــيم الكبــــار»كمــــا أنشــــأت « 1110لأميــــة فــــي الــــبلاد العربيــــة العــــام لمحــــو ا

 .1121عام

المتحـدة )بـان كـي مـون( فـي  إن الأرقام المرعبة والإحصاءات التي وردت في رسالة الأمـين العـام لممـم

بة للكبار الذين يجهلون القراءة والكتابة في مليوناً بالنس 114"اليوم العالمي لمحو الأمية"(. والتي تتمثل في نحو 

أن  اليونسكومليوناً، ، وجاء في تقرير منظمة  12من النساء، والأطفال غير بالمتمدرسين يبلغون  العالم  ثلثاهم

وتـأتي مصـر فــي  مليونـاً يشـكلون ضـعف المتوســط العـالمي لمميـة، 11"الأميـين فـي العـالم العربـي يتجــاوزون 

ملايـين  11وبعدها السودان فالجزائر فالمغرب فاليمن، ولا يـزال  مليوناً(، 11عدد الأميين فيها )الدرجة الأعلى ب

 التعليم". طفل عربي خارج

  %91.3وصلت الأمية في دول العالم العربي إلى نسبة 1121في 
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 ثانيا: المستوى الإقليمي :

ها على المسـتوى الإقليمـي تواجـه أيضـا إذا كانت معظم الدول العربية تتخبط في سياسات لغوية داخلية فإن

موحـــدة علـــى مســـتوى التخطـــيط اللغـــوي فـــي المجـــال التعليمـــي علـــى  إســـتراتيجيةمصـــاعب جمـــة أهمهـــا عـــدم تبنـــي 

 الخصوص وتكريس اللغة العربية على أوسع نطاق.

 . 11ي تمثل نسبة والقيام ببحوث سوسيولسانية تبحث في ميكانيزمات تطوير اللغة العربية والإفادة من اللهجات الت

إذا كانت الأمية بشكلها العام تشكل خطرا أساسيا على التقدم الحضاري لممة فإن الأمية المعرفية لتكـاد أشـد خطـرا 

، فالكــل يعلــم علــم اليقــين أن علــوم المغــرب وأنــواع المعــارف التكنولوجيــا  تصــدر مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، 

  زالت تكتفي بالفتات وبخطى ثقيلة لأسباب أهمها : ومعظم دول العالم العربي فهي لا
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      (عدم ازدهارها حركة الترجمة :1

في كل يوم يطالع المثقف والباحث العربي الآلاف من البحوث العلمية المختلفة وفي كل يوم يقرأ من المصطلحات 

اللغوية في العالم العربي والتي لا تقوم الجديدة ما يعيقه عن معرفة محتوى ما يطالع ، وهنا أشير إلى دور المجامع 

بمهمتها على أكمل وجه في البحث عن ترجمة المصطلحات والأهم من ذلك توحيدها ، فقد نجد في بعض الأحيان 

العشرات من المصطلحات العربية في مقابل مصطلح واحد ، ولو رجعنا إلى الحضـارة العربيـة الإسـلامية لوجـدناها 

ل أهمهــا عامــل الترجمــة فقــد انكــب المترجمــون منــذ القــرن الأول الهجــري علــى ترجمــة قــد نهضــت بســبب عــدة عوامــ

التــراث اليونــاني والهنــدي والفارســي فــي جميــع المجــالات المعرفيــة ، ممــا مكــن العلمــاء المســلمين مــن الانطــلاق فــي 

 أبحاثهم من معظم هذه المرجعيات المعرفية .

ل التعليمية من امتلاك ناحية اللغـة العربيـة ، فـلا فكـر بـدون لغـة ولا يضاف إلى ذلك كله تمكين التلاميذ في المراح

 لغة بدون فكر ، فلابد لهذه العلاقة الجدلية أن تجد لها مكانا لدى طلبتنا وتلاميذنا .

 : ثالثا: المستوى الخارجي والتفاعل مع اللغة الأجنبية

 ي اتجهت نحو الانفتاح اللغوي لعدة أسباب أهمها : إن استراتيجية التخطيط في السياسات اللغوية في العالم العرب

اللجوء إلى أكثر من لغة في التعليم لفتح المجال لمقليات المتواجدة في معظم الدول العربية ) أنظر نموذج  .1

 الإمارات العربية المتحدة للمدارس الحرة (

ي جعله عرضة لحرب لغوية بين وجود العالم العربي في الواجهة الاقتصادية العالمية ، ووضعه الجيوسياس .2

اللغة العربية واللغة الانجليزية على الخصوص ، فمثلا في الجزائر كانـت اللغـة الفرنسـية هـي اللغـة الأجنبيـة الأولـى، 

وفي أواخر الثمانينات أدخلت وزارة التربية تعديلا بحيث برمجت تعلم اللغة الإنجليزية في الطـور الأساسـي الأول أي 

عة ابتدائي ، لكن سرعان ما انقلب الأمر بعـد سـنة واحـد مـن هـذا الإجـراء الـذي زحـزح اللغـة الانجليزيـة في السنة الراب

 إلى المرتبة الثانية بعد الأولى .
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ليبهـا علـى اللغــة موحـدة وواضـحة فـي التعامـل مـع اللغـات الأجنبيـة وعـدم تغ إسـتراتيجيةوعلـى العمـوم فإنـه لابـد مـن 

العربيــة ، فمــن شــأن سياســة مثــل هــذه أن تفــتح المجــال واســعا أمــام المــتعلم والباحــث العربــي للتعــرف علــى الثقافــات 

 والعلوم الغربية ، وفي الوقت نفسه لا يضيع هويته في زمن العولمة .

 العوامل المؤثرة في سياسة التخطيط اللغوي 

 التجربة الجزائرية 

عليمية لا تعمل على فراغ ، فهي تتأثر بالواقع في عـدد المسـتويات تبـدأ بالأسـرة التـي تعتبـر المكـان إن المنظومة الت

الأول لتنمية شخصية المعلم ونقل التـراث الاجتمـاعي واسـتيعاب القـيم والاتجاهـات واكتسـاب الحـس المـدني، فـلا لا 

خلاصهم ومهما كانت عصرية المحتوى التعليمي ووسائل  يمكن للمؤسسات التعليمية مهما كانت مؤهلات رجالها وا 

 الاتصال أن يرفعوا مردود التعليم إذ لم تتعاون معهم الأسرة.

وقد عرفت بلادنا في السنوات الأخيرة أحـداثا أدت إلـى تغيـرات فـي البيئـة الاجتماعيـة والثقافيـة للريـف والمدينـة علـى 

لسـكن المتفاقمـة أدت كـل هـذه العوامـل إلـى إلقـاء العـبء حد سواء والتضخم العددي لمبناء والهجرة الداخليـة وأزمـة ا

 11كله على المؤسسات التعليمية 

 العوامل السياسية والجغرافية :

إن الموقـع الجغرافــي لأي بلـد ومكانتهــا الإسـتراتيجية تلعــب دورا مهـم فــي وضـع الدولــة تحـت وطــأة الاسـتعمار، فلقــد 

ون العديدة، وكان أول أمر اهتم به المستعمر هو طمس الثقافة عانت العديد من الدول من ويلات الغزو طوال القر 

وتحريف الأفكار فكان جهده الجاهد هو محاربة لغة الدولة المستعمرة وتغليب لغته عليها بجعلها هي اللغة الرسـمية 

لاعتبـار وذلك بإتباع سياسة خاصة، ولكن بعد أن نالت الدولة المستعمرة طريقها شرعت في أول الأمر إلى إعادة ا

لكيانها الثقافي والقـومي والـديني وذلـك بإرجـاع لغتهـا الأصـلية إلـى مكانتهـا الأولـى ولا يتحقـق هـذا إلا بإتبـاع سياسـة 

 وتخطيط جديدة ومحكمة .

 سياسة التخطيط المتبعة في الجزائر منذ الاستقلال :
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عـد حـرب تحريريـة اسـتمررت مـا ، ب1102لقد حصلت الجزائر على استقلالها الوطني في الخامس من جويلية سنة 

( وبعــد تضــحيات جســام قــدرت بمليــون ونصــف المليــون شــهيد مــا عــدا 1102_1194يقــرب مــن ثمــاني ســنوات )

الجرحى والمعطوبين والخسائر المادية الأخرى، وقد كان على الدولة الناشئة أن تواجه فور الاستقلال مباشرة التركة 

كان على رأس المشاكل التـي واجهـت الجزائـر مشـكلة إعـادة الاعتبـار إلـى  الاستعمارية بكل ثقلها وصعوباتها ، وقد

( تعتبــر لغــة أجنبيــة وذلــك عــن طريــق إدماجهــا فـــي 1202-1231اللغــة العربيــة التــي كانــت فــي فتــرة الاحــتلال )

بيـة فـي المنظومة التربوية في البداية ، ولو كان ذلك بصفتها كلغة فقط ، وهكذا كان الأمـر حيـث أدخلـت اللغـة العر 

المرحلــة الابتدائيــة لمــدة ســبع ســاعات فــي الأســبوع وذلــك ابتــداء مــن أول عــام دراســي بعــد الاســتقلال وهــو عــام ) 

1102-1103.)12    

للغـة الأجنبيـة مـنهم عـدد كبيـر مـن الممـونين قصـد سـد الفـراغ  10.491معلما للعربية و  3.492حيث وزارة التربية 

معلمـا  429معلـم فرنسـي غـادروا بلادنـا بصـفة جماعيـة زيـادة علـى  11.111المدهش الذي أحدثه عمدا أكثـر مـن 

انقطعوا عن التعلـيم ليلتحقـوا بقطاعـات أخـرى، وسـندت لهـؤلاء المعلمـين المبتـدئين مهمـة  2011جزائريا من مجموع 

 التدريس بعد تدربوا في ورشات صيفية.

وطرائقه أجريت على التعليم تطويرات مختلفة  وفي انتظار أن يوضع إصلاح شامل يتناول بنيات التعليم ومضامينه

 .1102منذ سنة 

ومن الإجراءات الفورية التي اتخذت نذكر مثلا الإطار الوطني الجزائري الذي وضع فيه التعليم في بلادنا استعادت 

التـاريخ والجغرافيـا سيادتها وحريتهـا واسـتقلالها، وأعـادت الاعتبـار للغـة الوطنيـة والتربيـة البدنيـة والأخلاقيـة والمدنيـة و 

حـــددت  1102وغيرهـــا، ثـــم شـــكلت لجنـــة وطنيـــة عقـــدت اجتماعهـــا الأول فـــي الخـــامس عشـــر مـــن ديســـمبر ســـنة 

 .13الاختيارات الوطنية الكبرى للتعليم تلك تمثلت في التعريب والجزأرة

ـــوجي ، لقـــد شـــهد الـــدخول المدرســـي الثـــاني بعـــد الا ـــيم والتكـــوين العلمـــي والتكنول ســـتقلال أي ســـنة وديمقراطيـــة التعل

حملــة كبيــرة لتنظــيم تــدريس اللغــة العربيــة وتعمــيم الإجــراءات المتخــذة لهــذا الشــأن علــى جميــع  14(1103-1104)



14 

 

 19المدارس الابتدائية تـدعيمها بتعليمـات تطبيقيـة هكـذا تقـرر تعريـب السـنة الأولـى الابتدائيـة تعريبـا كـاملا بتوقيـت 

سـاعة  31كل المواد المبرمجة وكان توقيت السنوات الأخرى يحتـوي علـى ساعة في الأسبوع بتعلم التلاميذ العربية 

-19أسبوعية منها عشر ساعات للغة الوطنية أصبح، ثم أصبح توقيت اللغة العربية يتراوح حسب السنوات ما بين 

لابد من للفرنسية فكان  21ساعات للعربية و  11ساعة في الأسبوع ما عدا الأقسام النهائية التي حافظت على  21

توفير عدد كافي من المعلمين لأن اللغة العربية كانت غريبة في وطنها في عهد الاستعمار ومحكوم عليها بالهجر 

ثم شرع في تطبيق مبدأ ديمقراطية التعليم بفتح أبواب المؤسسات لكل من كان في سن الدراسة وحتى الذين سبق أن 

لا غرابة في ذلك تلاميذ في السنة الأولى من التعليم الابتدائي وهم حرموا من حقهم في التسجيل، حيث رأينا أحيانا و 

في سن التاسعة أو العاشـرة، لـم تعـط لهـم الفرصـة قبـل الاسـتقلال ليلتحقـوا بالمدرسـة فـي الوقـت المناسـب ، والجـدير 

 يستهان شملت كذلك تخفيض توقيت بعض الأقسام وتوظيف عدد لا –سابقا  –بالذكر أن الإجراءات المشار إليها 

 به من الممونين لشغل المناصب الشاغرة.

، تقرر التحاق المدارس التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالتعليم العمومي  15(1109-1104وفي سنة )

قصد توحيد التعليم الابتدائي تدريجيا ، ومن هذا الباب شرع تدريس اللغة الفرنسية فيهـا كلغـة أجنبيـة وتواصـل تعلـيم 

جميــع المـــواد الأخـــرى باللغـــة الوطنيـــة، ونظـــرا للتقـــدم الــذي ســـجله التعلـــيم اقتضـــت الضـــرورة الملحـــة الاســـتفتاء عـــن 

برامج اللغة العربية والعلوم والرياضيات  1104الازدواجية في التعليم عن الأهداف التي ترمي إليها فوجدت منذ سنة 

ات لقلة الأساتذة الأكفاء وتعريـب مـادة التـاريخ فـي السـنة وتقرر تخفيض توقيت هذه المدة من ثلاث إلى أربعة ساع

لغاء تدريس اللاتينية ويد في توقيت التربية الأخلاقية والمدنية والدينية ووضعت كتب المدرسية من طرف  السادسة وا 

يـذ ( وأعـداد التلام1100-1109المعهد التربوي الوطني وغيرها من الإجراءات المستعجلة، ومـرت سـنتان أخريـان )

 1.311.391( مــن التلاميــذ 1101-1100تزيــد ارتفاعــا فســجل التعلــيم الابتــدائي العمــومي أثنــاء الموســم الدراســي )

وهذا بفضل تظافر الجهود بين كل  %92ذكورا ، وارتفعت نسبة الانتساب إلى  294.242إناثا و  913.119منهم 
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ر القاضي بتعريب السنة الثانية الابتدائية تعريبا كاملا ، وطبقا للقرا 1101الهيئات المنية بقطاع التربية، وفي أكتوبر 

 تدرس كل المواد المبرمجة باللغة العربية وحدها بتوقيت عشرين سنة في الأسبوع.

ومن هنا كانت السنوات الأولى للاستقلال عبارة عن صراع في كافة الجبهات خاصـة الدولـة الجزائريـة الناشـئة مـن 

الوليد ولم تـدخل الجزائـر فـي عصـر التخطـيط الاقتصـادي والاجتمـاعي والتربـوي ، إلا  أجل تثبيت دعائم الاستقلال

 بعد حوالي سبع سنوات ، وذلك منذ تاريخ حصولها على استقلالها.

 المخطط الثلاثي : 

وقــد كــان أول مخطــط وطنــي شــامل للتنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة والتربويــة نفذتــه الجزائــر بعــد الاســتقلال هــو 

 ( وأهم ما جاء فيه بالنسبة للتعليم : 1111-1101طط الثلاثي ) المخ

الخريطــة المدرســية التــي وضــعتها إدارة الاحــتلال ، كانــت تركــز علــى بنــاء المــدارس و المعاهــد العلميــة فــي المــدن 

 الكبـــرى والقـــرى العصـــرية ، حيـــث يشـــكل الأوربيـــون أغلبيـــة ســـكانها فقـــط، أمـــا المنـــاطق ذات الكثافـــة الســـكانية مـــن

 الجزائريين فقد كانت شبه محرومة من التعليم بمختلف  مراحله .

إن الجامعـــة الجزائريـــة التـــي تعتبـــر مـــن أقـــدم الجامعـــات فـــي الـــوطن العربـــي و القـــارة الإفريقيـــة كانـــت كلياتهـــا كانـــت 

 جزائريين.محصورة في العاصمة ومخصصة تقريبا لأبناء الأوربيين وحدهم ولا يدخلها إلا عدد قليل جدا من أبناء ال

  16 (1791-1791المخطط الرباعي الأول ) 

( تطــورا كبيــرا رســمت لــه بنــاء علــى مبــدأ تعمــيم التعلــيم 1113-1111شــهد التعلــيم أثنــاء المخطــط الربــاعي الأزل )

الابتدائي ، ومن الإجراءات البيداغوجية التي اتخذت في نطاق تطبيق هذا المخطط يجدر بنا أن نذكر  التعـديلات 

لت على البرامج التعليمية وعلى الخريطة المدرسية التربوية والإدارية ومقاييس توجيه التلاميذ وتقييمهم على التي أدخ

أسس علمية منطقية حتى تتفادى التسربات الكثيرة والتكرار الفادح هذا كلـه تمهيـدا لإصـلاح جـذري شـامل يسـتجيب 

بنـاء النظـام التربـوي القـائم ، وبعـد نقـاش الواسـع لتطلعات عميقة ومشروعة وينـدرج ضـمن منظـور يرمـي إلـى إعـادة 

 صادق المجتمعون على الإجراءات التالية: ي وتبادل الرأ
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تعريب السنتين الابتدائيتين الثالثـة والرابعـة يجعـل كـل مـواد البرنـامج تـدرس باللغـة العربيـة مـع إبقـاء تـدريس  -

 اللغة الفرنسية كلغة أجنبية.

مســـتوى الســـنة الأولـــى متوســـط، فـــي جميـــع مؤسســـات التعلـــيم العـــام "  تعريـــب ثلـــث الأقســـام المفتوحـــة فـــي -

 المتوسطة والثانوية" وذلك بتدريس كل مواد البرنامج باللغة العربية وحدها بالإضافة إلى تدريس لغة أجنبية.

ج تعريب تلك الأقسام العلمية في مستوى السنة الأولى الثانوية تعريبا كاملا أي بتدريس جميـع مـواد البرنـام -

 باللغة العربية.

 17(  1799-1791المخطط الرباعي الثاني ) 

 تتمثل خطوطه العريضة فيما يلي :

اعتمد إصلاح التعليم المدرسة الأساسية كقاعدة تـدوم الدراسـة الإلزاميـة فيهـا تسـع سـنوات وتـوفر بواسـطتها  -

 تربية عامة.

 نوية عامة أو مؤسسات تكوين مهني.ترتبط بهذه المدرسة الأساسية التي تعتبر بحق مؤسسات تعليمية ثا

تعليمة ثانوية تقوم أساسا بإعداد التلاميذ للالتحـاق بـالتعليم العـالي والجـامعي وهـذه البنيـة تترفـع إلـى فـرعين رئيسـيين 

 وهما :

 .تعليم ثانوي عام: يعد الطالب إلى البكالوريا في الثانوية التعليم العام 

 بة إلى بكالوريا التعليم الثانوي العـام، وفـي آن واحـد يقـوم بتكـوين تعليم ثانوي متخصص : يقوم بإعداد الطل

 إضافي يهدف إلى دعم تفتيح المواهب والمهارات الخاصة.     

إذا كانت الجزائر قد اعتمدت سياسات متنوعة لترقية المنظومة التربوية والقيام بمهمة التعليم، فـإن سـائر الـبلاد      

ع تبعـا للظـروف الاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة التـي عرفتهـا هـذه البلـدان إضـافة إلـى العربية عرفت أيضا هـذا التنـو 

سـلامي أن لإذلك كله الظروف الجيوسياسية  والمتمثلة في العولمة التي فرضت واقعا جديدا ينبغـي للعـالم العربـي وا

 يخطط له تخطيطا بحيث يصون به هويته ويحافظ على كينونته المستقلة.
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الآليات النظرية لتفعيل تعليم اللغة العربية من المنظور السوسيولوجي والثقافي والمعرفي في منهاج البحث عن 

 :اللغة العربية

 الخطاب:التعليم و ـ  1

إن الإستراتيجية التعليمية التي انتهجتها معظم الدول العربية أعطت الأهمية الكبرى لطرق التحليل قصد فهم  

توجهها إلى الطريقة التي أصبحت بدورها الهدف الرئيس للمتعلمين لا الخطاب في النصوص الأدبية، وبهذا كان 

 حد ذاته، فجعلت العربة قبل الحصان.

ياقات فتعلم المهارات اللغوية خارج الخطاب يجعلها معزولة وبعيدة عن الإدراك، بل يصعب توظيفها في الس

هذه الطريقة تتسع الهوة بين اللغة ومجالات استعمالاتها. في التعبير عن الأفكار والأحاسيس والمشاعر، وبالمختلفة 

 ، فعلينا بتعليمه الخطاب.فإذا أردنا أن نبي جيلا قويا مدركا لقضايا وطنه وأمته ودينه

وتاريخيا كان الخطاب دائما من الأولويات في بناء الأجيال، فمنذ القرن السادس قبل الميلاد فهم الإغريق هذه 

 .18ول الفكرية والفلسفية بالفن والجمالربطت الأصالحقيقة ف

ولقد كان البلاغيون الإغريق يتوافدون إلى روما لتأسيس مدارس بلاغية وذلك ابتداء من القرن الثاني قبل   

الميلاد، وكانت هذه المؤسسات التعليمية تشتغل وفق مستويات العمر ضمن برنامجين أحدهما موجه لمطفال 

من المباحث الإقناعية وخصوصا في الجنس الاستشاري والثاني موجه للكبار  ويدور حول النصائح وهي نوع

 ويتضمن المنازعات المتمثلة في الجنس القضائي.

ومن بين أهم البلاغيين الذين وضعوا الركائز التعليمية لمادة البلاغة هو البلاغي الروماني )كنتليان 

Quintilien(39فلقد كان معلما رسميا يتقاضى رات ))عشر  اثنيويضم عمله في المؤسسة الخطابية  با من الدولة.م

 كتاباً تعليمياً للخطيب من طفولته إنه تصميم كامل للتكوين البيداغوجي وهذا هو معنى المؤسسة .



12 

 

أهمية البلاغة والدور الخطير الذي لابد أن يمارسه في النشاط التعليمي، ولذا فقد كانت  (كنتليان)لقد أدرك 

يقة وآراء قوية في ماهية البلاغة بصفة عامة، كما كانت له آراء ومواقف من أراء أفلاطون له ملاحظات عم

وأرسطو في تصوراتهما لهذا العلم، ذلك أنه رفض منذ الوهلة الأولى الشك الذي يحيط بالبلاغة وصحح كثيرا من 

أفلاطون ليست فنا ولكن نوعا  الآراء التي فسرت خطأ موقف أفلاطون من الخطابة فالاعتقاد بأن الخطابة في رأي

 19من الدهاء في خلق البهجة والإرضاء.

من هنا ندرك الأسباب الرئيسة للمنحى التعليمي عند )كنتليان( فقد أراد إصلاح البلاغة في فترة ما بعد 

)أفلاطون( و)أرسطو( لذا كان لابد من إصلاح شامل لمادة البلاغة وتعليمها للناس منذ نعومة أظفارهم حتى 

يضمنوا نجاحا في ميدان الخطابة ولا يتأتى ذلك إلا من خلال برنامج متأن رصين في الدراسات اللغوية،ولبلوغ 

 20الفصاحة لابد للمرء أن يعرف بالضبط ما يمكنه أن يفعل باللغة.

لفكريــة وفــي حياتنــا المعاصــرة اليــوم فإننــا نلاحــظ حــرص البلــدان الغربيــة علــى بنــاء منظومــة خطابيــة كــأداة للهيمنــة ا

والتكنولوجية وبالتالي الهيمنة السياسية والعسكرية، لقد ورثوا من الإغريق والرومان فكرة أنه من يمتلـك الكلمـة يمتلـك 

نمـا أصـبح بنيـة فكريـة وثقافيـة وسياسـية  القوة والغلبة والهيمنة، إن الخطـاب اليـوم لـم يعـد مجـرد بنـاء لغـوي فحسـب وا 

ية متكاملة، على هذا الأساس يرى )ميشال فوكو( أن الخطاب هو بنية معقدة واجتماعية واقتصادية، أي بنية خطاب

 من العلاقات الثقافية والاجتماعية والسياسية.  
 

 والثقافة: التعليمـ  2

نمـا فـي الأفكـار، ومـا لـم  يقول مالك بن نبي:"إن أزمة العالم الإسلامي منذ زمـن طويـل لـم تكـن أزمـة فـي الوسـائل وا 

تلك الحقيقة إدراكا واضحا، فسيظل داء الشبيبة العربية الإسلامية عضالا بسـبب تخلفهـا عـن ركـب يدرك هذا العالم 

إن الثقافة بمعناها التربوي هي من أكبر عوامل نجاح العمليـة التعليميـة لأنـا دسـتور تتطلبـه الحيـاة  ،21"المتقدمالعالم 

ا كانت الثقافة هـي الجسـر الـذي يعبـره النـاس إلـى العامة بجميع ما فيها من ضروب التفكير والتنوع الاجتماعي "فإذ

 22الرقي والتمدن ، فإنها أيضا  ذلك الحاجز الذي يحفظ بعضهم الآخر من السقوط في الهاوية".
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 الفكر الإنسـاني إنإن الفكر والثقافة من المتطلبات الضرورية لبناء أية منظومة تربوية وتعليمية، يقول ابن خلدون:"

ماغ. دا الله كما فطر سائر مبتدعاته، وهو وجدان حركة للنفس، في البطن الأوسط من الطبيعة مخصوصة، فطره

لعلــم مــا لــم يكــن حاصــلًا بــأن يتوجــه إلــى  ألمفعــال الإنســانية علــى نظــام وترتيــب، وتــارة يكــون مبــد أتــارة يكــون مبــد

مـا، أسـرع مـن لمـح البصـر إن المطلوب. وقد يصور طرفيه ويروم نفيه أو إثباتـه، فيلـوح لـه الوسـط الـذي يجمـع بينه

كان واحداً. وينتقل إلى تحصـيل وسـط آخـر إن كـان متعـدداً، ويصـير إلـى الظفـر بمطلوبـه. هـذا شـأن هـذه الطبيعـة 

  .23"من بين سائر الحيوانات الفكرية التي تميز بها البشر

 

 :التوجيه الجماليـ  1

ينعكس   أن بد فلا  صور قبيحة  الذي ينطوي على  فالمجتمع  والأفكار الكبيرة مالك بن نبي بين الجمال  يربط

يقول:"إن الأفكار هي المنوال الذي تنسج عليه الأفكار، وهي تتولد من الصور  ذلك على أفكاره وأعماله ومساعيه.

فتنعكس في النفس من يعيش فيه، وهنا تصبح صورا معنوية يصدر عنها تفكيره، الموجودة في الإطار الاجتماعي 

 24وجود في الإطار الذي يشتمل على ألوان وأصوات وروائح وحركات وأشكال، يوحي للإنسان بأفكاره."فالجمال الم

فينبغي أن تحتوي على  ةالابتدائيإن هذا الكلام يؤدي بنا إلى الحديث عن النصوص المختارة للتلاميذ في الأطوار 

ل التفكير وسعة الخيال ، فالنصوص هذا القدر من الجمال الذي يهذب النفوس وينمي قدرات التلميذ في مجا

 .الجميلة هي قطعة من طفولة كل متعلم بها يستطيع أن يدرك الطبيعة كما يمكنه معرفة المجتمع وأحواله

 

 خاتمة : 

 

إن سياسة التخطيط اللغوي في بلدان العالم العربي ما زالت لم تتخط المشاكل والعقبات التي تواجهها على كافة 

الإقليمية والدولية.إلا أن الجهود المبذولة من طرف الحكومات العربية ما زالت بعيدة عن الأصعدة المحلية و 
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الأهداف المسطرة.إن عامل التوحيد في هذه السياسات يكاد ينعدم تماما مما صعب من بناء منظومة فكرية عربية 

 قادرة على تحدي الرهانات في عالمنا المعاصر .
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